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ملخصال
كانــــت المؤسســــات التعلیمیــــة متمثلــــة بالكتاتیــــب والمــــدارس الدینیــــة تقــــوم بــــدور كبیــــر فــــي حیــــاة 

فــي الفتـرة التـي ســبقت نشـوء المؤسســات التعلیمیـة الحدیثـة فــي النصـف الثــاني المجتمـع العراقـي 
من القرن التاسع عشر وكانت اوضاع التعلیم في العراق محرومة من التجدیـد اذ كـان التـدریس 
فــي حالــة ركــود دون تغییــر ، وبــالنظر لوجــود بعــض الســلاطین والساســة المتنــورین ظهــر تیــار 

ـــة العثمانیـــة ـــة ومؤسســـاتها اصـــلاحي فـــي الدول ـــى إصـــلاح الأوضـــاع فـــي أجهـــزة الدول ـــدعو ال ی
المختلفة وهو الاتجاه الذي عرف بـ (التنظیمات الخیریة) .

عهـد الاحـتلال خـلالالموصـل في بحثنـا هـذا الكشـف عـن اوضـاع التعلـیم فـيحاولنا 
الظـروف من الملفت للنظر ان مدارس الموصـل فـي وسـط  وكان م ١٩٢٠-١٩١٨البریطاني

قـد واصـلت نشـاطها التعلیمـي وكانـت الظـاهرة م ١٩١٨-١٩١٤العالمیـة الاولـى القاسیة للحرب
كمـا تطـرق البحـث الـى تشـكیل مجلـس معـارف ،الممیزة فیها هو تنامي النشـاط القـومي العربـي

خــاص بولایــة الموصــل الــذي اخــذ علــى عاتقــه الاشــراف علــى منــاهج التعلــیم لمختلــف المراحــل 
تشـرین الثـاني ١٠في بعد انتهاء الحرب واحتلال القوات البریطانیة للموصلان ذلك الدراسیة ك

هج امنو ت قوانین وضعسلطات الاحتلال البریطاني بالتعلیم و كما تحدثنا عن اهتمام،١٩١٨
علــى اعــادة تنظــیم المنــاطق التعلیمیــة عملــت لاحقــاو ١٩١٩فــي العــراق عــاملتعلــیم الابتــدائيل

الـى خمسـة الى ثـلاث منـاطق تعلیمیـة ومـن ثـم تـم اعـادة تقسـیمه في بدایة الامر وتقسیم العراق 
.مناطق تعلیمیة كانت حصة الموصل منها هو المنطقة الشمالیة
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Abstract

Educational institutions represented by religious schools and

schools played a major role in the life of Iraqi society in the period that

preceded the emergence of modern educational institutions in the

second half of the nineteenth century. And enlightened politicians, a

reformist trend emerged in the Ottoman Empire calling for reforming

the situation in the various state agencies and institutions, a trend

known as (charitable organizations).

In this research, we tried to reveal the conditions of education in

Mosul during the British occupation era 1918-1920. It was striking that

Mosul schools, in the midst of the harsh conditions of the First World

War 1914-1918, continued their educational activity, and the distinctive

phenomenon in them was the growth of Arab nationalism, as he

touched upon. The research led to the formation of a special knowledge

council in the Wilayat of Mosul, which took upon itself the supervision

of the educational curricula for the various educational levels, and that

was after the end of the war and the British forces’ occupation of Mosul

on 10 November, 1918. It also later worked on reorganizing the

educational districts and dividing Iraq in the beginning into three

educational areas, and then it was re-divided into five educational

areas, of which Mosul's share was the northern region.
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:تمهید
ب التعلیمي ایام الاتحادیین  عانت مدینة الموصل من الاهمال لفترات طویلة في الجان

مدرسـة دار المعلمـین ومدرسـة لذلك نرى بعض اهالي المدینـة مـن الطبقـة المثقفـة قامـت باتخـاذ 
دار العرفـان الابتدائیــة  مكانــاً لنشــر الفكــرة العربیــة وبــث الشــعور المعــادي للاتحــادیین واســتمرت 

وحــین دخـــول القـــوات البریطانیـــة (١)هــذه النشـــاطات السیاســـیة حتــى احـــتلال الانكلیـــز للموصـــل 
مدینة الموصل بدون حرب او قتال لذلك لم یلحق المدارس اي تدمیر او تخریب كما ان معظم 

بعـد (٢)المنسـحبة شـمالاً العثمانیـةنهم لم ینسحبوا مع القوات هم لأواجباتبأداء استمرواالمعلمین 
تشـــرین ١٠مدینـــة الموصــل فـــي ان وضــعت الحـــرب العالمیــة اوزارهـــا دخلـــت القــوات البریطانیـــة 

وقــد (٣)) حاكمـاً سیاســیاً وعسـكریاً G.E.Leachmanوعــین الكولونیـل لــیجمن (١٩١٨الثـاني 
) الـــى الموصـــل فـــي مطلـــع كـــانون الاول E.H.Baseالكـــابتن بـــیس (*ارســـل المیجـــر بومـــان 

وقــام المیجــر بومــان بتقســیم العــراق بعــد (٤)باشــر اعمالــه وكــیلاً لنــاظر المعــارف فیهــا و ١٩١٨
احتلال الموصل الى ثلاث مناطق تعلیمیة في كل منها مدیریة للمعارف وهذه المناطق هي : 

المنطقة الشمالیة ومركزها الموصل ..١
المنطقة الوسطى ومركزها بغداد ..٢

، دار الحریـة ١١ابراهیم خلیل احمد ، حركة التربیة والتعلیم والنشر ، حضـارة العـراق ، ج)١(
.٢٠٦) ، ص١٩٨٥للطباعة والنشر ، (بغداد :

-١٩١٤) عبــد الـــرزاق الهلالـــي ، تــاریخ التعلـــیم فـــي العـــراق فــي عهـــد الاحـــتلال البریطـــاني ٢(
١١٠) ، ص١٩٧٥، مطبعة المعارف ، (بغداد :١٩٢١

علــي مــراد ، اوضــاع التعلــیم فــي الموصــل منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر حتــى ) خلیــل٣(
نهایـــة الحـــرب العالمیـــة الاولـــى ، بحـــث غیـــر منشـــور مقـــدم الـــى مركـــز دراســـات الموصـــل فـــي 

١٢، ص١٩٩٨تشرین الثاني١١
) وكان قد استقدم من مصـر لیتـولى شـؤون H.A.Bowemanوهو هنري بومان او بوومن (*

اق وكــان یعمــل فــي الســابق فــي معیــة مستشــار المعــارف المشــهور دنلــوب ، المعــارف فــي العــر 
) ، ١٩٥٣، مطبعــــة النجـــاح ، (بغــــداد :١انظـــر : عبـــد الــــرزاق الهلالـــي ، معجــــم العـــراق ، ج

٢١١ص
) كـــان الكـــابتن بـــیس یعمـــل فـــي وزارة المعـــارف المصـــریة قبـــل الحـــرب العالمیـــة الاولـــى وقـــد ٤(

" انظر :بالأدببالریاضیات وله ولع شدید وصفه المیجر بومان بانه "متخصص 
John Diskin , The "Genesis " of the Government Education System in

Iraq ( Pittsburgh University ph .D thesis .1971 ),p191
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المنطقة الجنوبیة ومركزها البصرة ..٣
م " وكیـل نـاظر المعـارف العمومیـة " وتضـم كـل ویطلق على الضابط الذي یدیر كل منطقـة اسـ

وكانت اعـادة تنظـیم الادارة فـي الموصـل (١)دائرة بضعة موظفین عراقیین یعملون مساعدین له 
البریطـــانیین اســـهل بكثیـــر ممـــا كانـــت فـــي بـــاقي المـــدن العراقیـــة وذلـــك لان ســـجلاتها بأشـــراف

ـــى أي ضـــرر ومؤسســـاتها الاداریـــة قائمـــة ـــم تتعـــرض ال واكثریـــة موظفیهـــا فـــي العهـــد الرســـمیة ل
.(٢)العثماني كانوا متواجدین فیها

اولاً : الكابتن بیس ومعارف الموصل :
) مدارس ابتدائیة رسمیة للبنـین وهـي (الـوطن ودار ٦وجد الكابتن بیس في الموصل (

رهبر الترقي (اي المدرسة النموذجیة) كما العرفان وجامع خزام وشمس المعارف ودار الادب و
د ثـلاث مـدارس للبنـات وهـي : مكتـب الانـاث المركـزي ومكتـب تـدریس نمونـة ومكتـب هدایــة وجـ

العرفــان) ومدرســة اعدادیــة للبنــین ودار للمعلمــین ومدرســة تطبیقــات ملحقــة بهــا وبضــع مــدارس 
طائفیة تعود الى الكلـدان والسـریان والیعاقبـة والیهـود كمـا كـان هنـاك مـدارس ابتدائیـة فـي بعـض 

وتشیر المس جیرترود بیل ان سبعة اثمـان مدینـة الموصـل (٣)بمدینة الموصل القرى المحیطة
) بینمـــا یبلـــغ عـــدد طـــلاب ٧٩١هـــم مســـلمون ومـــع هـــذا كـــان عـــدد طـــلاب المـــدارس المســـیحیة (

.(٤)) طالب فقط٢٥٩مدارس المسلمین كلها (
الاتـراك او ولما كانت هذه المدارس قائمة منذ العهد العثماني وان معظم معلمیهـا مـن 

باســتثناء مدرســة (٥)مــن ذوي الثقافــة التركیــة ،فقــد قــرر الكــابتن بــیس غلــق هــذه المــدارس نهائیــاً 
وتوزیــع طلابهـــا بــین مدرســة الــوطن ومدرســـة الــوطن كمــا قــرر الغــاء مدرســـة (اعــدادي ملكــي)

)1 ( Diskin , op , cit , pp 190-191

) ســیار الجمیــل ، زعمــاء وافندیــة الباشــوات العثمــانیون والنهضــویون العــرب ، الاهلیــة للنشــر ٢(
.٢٦١) ، ص١٩٩٩الاردن:–والتوزیع ، (عمان 

ماعیل)٣( علة اس راقش ي الع یم ف ام التعل ارف ،نظ ة الع ة للطباع ،دار الحكم

.٨٦، ص)١٩٩٢والنشر،،(بغداد:
، ترجمة : جعفـر ١٩٢٠-١٩١٤لقریب بین سنتي ) المس بیل ، فصول من تاریخ العراق ا٤(

.١٧٨-١٧٧) ، ص ص١٩٧١، (بیروت :٢الخیاط ، ط
.١١٣، ص، تاریخ التعلیم في العراق ...) الهلالي ٥(
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، وفــي رســالة خاصــة مــن الــدكتور صــدیق ابتدائیــة اخــرى تــم فتحهــا باســم (المدرســة الخضــریة) 
الـى عبـد الـرزاق الهلالـي للإجابـة علـى سـؤال الهلالـي حـول ٢٣/٢/١٩٧٤لیلي مؤرخـة فـي الج

فتحـت المـدارس الرسـمیة ابوابهـا ١٩١٨قـائلاً : " فـي ایلـول سـنة (مكتب اعدادي ملكي) اجاب
ومنهـــا المدرســـة الاعدادیـــة (اعـــدادي ملكـــي) وباشـــر الطـــلاب بالـــدوام وداومـــت انـــا فـــي الصـــف 

ت المدرســة المــذكورة تتــألف مــن خمســة صــفوف ، الا ان دوام الطــلاب الثالــث الاعــدادي وكانــ
والمدرســـین كـــان مرتبكـــاً لوجـــود المجاعـــة الكبیـــرة فـــي الموصـــل ولتقـــدم الجـــیش البریطـــاني الـــى 
الموصل وبعد مدة اسبوعین تقریباً جاء الى المدرسة الحـاكم السیاسـي الكولونیـل لـیجمن ، وبعـد 

وا حاضــرین اعلــن الغــاء المدرســة وتوزیــع طلبتهــا علــى  صــفین المداولــة مــع الاســاتذة الــذین كــان
(ثالــث ورابــع) ابتــدائي باســم (المدرســة الخضــریة) الابتدائیــة " ویقــول ایضــاً فــي رســالته "فطــلاب 
الاعدادیة من الصف الاول الى الصف الثالث صاروا جمیعاً طلاب الصف الثالث الابتدائي ، 

ي صـاروا طـلاب الصـف الرابـع الابتـدائي وعلـى ذلـك وطـلاب الصـفین الرابـع والخـامس الاعـداد
ولقــد كــان مــن (١)تــرك كثیــر مــن تلامیــذ الصــف الرابــع والخــامس الاعــدادي المدرســة نهائیــاً "

ابرز اسـباب غلـق هـذه المـدارس هـو اعتقـاد الانكلیـز انهـا مـدارس حزبیـة تابعـة لجمعیـة الاتحـاد 
كبیر من المعلمین الـذین رفضـوا التعـاون مـع والترقي كما قرر الكابتن بیس الاستغناء عن عدد

. (٢)للتعلیممؤهلینسلطات الاحتلال بحجة انهم غیر 
(٣)اهتمت سلطات الاحتلال بالمدارس الكاثولیكیة واغدقت علیهـا المسـاعدات المالیـة

التعلیمیــة وان تحــافظ علــى مســتواها العلمــي للأغــراضولكـن اشــترطت علیهــا ان لا تســتخدم الا 
وكانــــت هــــذه (٤)وان تـــدرس اللغتــــین العربیــــة والانكلیزیــــة وان تفــــتح ابوابهـــا للتفتــــیش الحكــــومي 

المدارس (نصف حكومیة) من وجهـة الامـور المالیـة لان ادارتهـا اصـبحت (مشـتركة) بـین ادارة 
الرئیســـي مـــن هـــذه السیاســـة كـــان المعـــارف وبـــین رؤســـاء الطوائـــف الدینیـــة ویظهـــر ان الهـــدف 

.١١٣، صتاریخ التعلیم في العراق ...)الهلالي ، ١(
.٨٦)العارف ، المصدر السابق ، ص٢(
) روبیـة ولمـدارس ١٢٠٠دفعـت الـى مـدارس الكلـدان ()وكانت قیمة المساعدات المالیة التـي ٣(

) روبیـة لكــل ٥٠٠) روبیــة ثـم اضـیف مبلــغ (١٢٠٠) روبیـة ولمــدارس الیعاقبـة (٨٠٠السـریان (
-١١٧من مدارس الكلدان والیعاقبة : انظر ، الهلالي ، تاریخ التعلیم في العراق ...، ص ص

١١٨.
.١٠٤، ص…) احمد ، تطور التعلیم الوطني ٤(
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استمالة الطوائف المسیحیة الكاثولیكیة نحو بریطانیا وابعادهم عـن نفـوذ فرنسـا لان فرنسـا كانـت 
ارســالیاتها التبشــیریة فــي الشــرق لنشــر لغتهــا ونفوذهــا انشــط الــدول فــي اســتخدامها لمدارســها و

ارســـالیاتها وانشـــأت بواســـطتها الكثیـــر مـــن فأوفـــدتكانـــت تعتبـــر نفســـها حامیـــة الكاثولیـــك ولأنهـــا
الى ذلك كانت فرنسا تعتبـر الموصـل منطقـة نفـوذ فرنسـیة بالإضافةالكثیر من المدارس الدینیة 

لاقتسـام الـبلاد العربیـة ١٩١٦بموجب اتفاقیة (سـایكس بیكـو) المعقـودة بـین فرنسـا وانكلتـرة عـام 
فــي مــؤتمر (ســان ریمــو) فــي ولــم یســتقر امرهــا حتــى نهایــة الحــرب وتمــت التســویة بعدئــذ رســمیاً 

بعـــد سلســـلة مـــن المفاوضـــات والمســـاومات ضـــمت الموصـــل لمنطقـــة الاحـــتلال ١٩٢٠نیســـان 
.(١)البریطاني لقاء حصته من نفط ولایة الموصل وتأیید بریطانیا لفرنسا في احتلالها لسوریا

فــتح مدرســة البروتســتانت التابعــة لبعثــة الكنیســة لإعــادةاتخــذ الكــابتن بــیس الاجــراءات اللازمــة 
Theالانكلیزیـة ( Church of England Missionary Society كمـا وافـق علـى قیـام (

الاقلیة الیهودیـة بفـتح مدرسـة خاصـة بهـم فـي الموصـل وقـرر كـذلك فـتح مدرسـة اولیـة فـي قریـة 
عــدة مــدارس اولیــة فــي بعــض القــرى ســنجار لتعلــیم ابنــاء الیزیدیــة القــراءة والكتابــة كمــا قــام بفــتح

.(٢))تلكیف وقرة قوش وبحزاني والقوش وتلسقف وكرملیســـ (المسیحیة ك
اخذ بعـض الضـباط السیاسـیین ومسـاعدیهم فـي الموصـل یعـدون العـدة لفـتح او اعـادة 
فـــتح المـــدارس الابتدائیـــة فـــي منـــاطقهم فاصـــدر الكولونیـــل لـــیجمن امـــراً الـــى الكـــابتن بـــیس بفـــتح 

ین ابتــــدائیتین للبنــــات المســــلمات فــــي الموصــــل وقــــد فتحتــــا باســــم (الخزامیــــة) و (حدیقــــة مدرســــت
وهنــاك (٣)المعرفــة) كمــا فتحــت مدرســة اولیــة رســمیة فــي الموصــل باســم  (المدرســة الخزرجیــة) 

جـــدول یبـــین عـــدد الطـــلاب والمعلمـــین فـــي مـــدارس الموصـــل الرســـمیة فـــي كـــانون الثـــاني لعـــام 
(٤)١٩١٩:

ا)١( عیدغ ھنم س راق بمرحلتی ي الع ي ف یم الاھل دي ،التعل وره -العبی ة تط ة والثانوی الابتدائی

.٧٢، ص)١٩٧٠،مطبعة الجمھوریة،(بغداد:ومشكلاتھ
.١٠٤، ص...) احمد ، تطور التعلیم الوطني٢(

)3 ( Diskin , op,cit , pp 321,322.

-١٩٢٠الانتداب البریطـاني ) سفانة هزاع اسماعیل حمودي الطائي ، الموصل في سنوات ٤(
ــــــة الآداب ، جامعــــــة الموصــــــ١٩٣٢ ــــــر منشــــــورة ، كلی ، ٢٠٠٢، ل، رســــــالة ماجســــــتیر غی

.١٠١ص
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عدد نوعهااسم المدرسةت
المعلمین

عدد التلامیذ

٨١١٥اولیة ابتدائیةالوطن للبنین١
٩١٦٠اولیةالخضریة للبنین٢
٤٤٠اولیةالخزرجیة للبنین٣
٨٦_اولیة ابتدائیة (خمسة صفوف)الخزامیة للبنات٤
__اولیة ابتدائیة (ثلاث صفوف)حدیقة المعرفة٥

لسیاسة ارنولد ولسون للاسـتعانة بالبریطـانیین لمـلأ الوظـائف لجأ المیجر بومان تنفیذاً 
الاداریة والتعلیمیة الى الحصول علـى خـدمات عـدد مـن الضـباط الانكلیـز الـذین التحقـوا بنظـارة 

.(١)المعارف وخاصة من الذین یعرفون اللغة العربیة
ومن الناحیة المالیـة كانـت قـوات الاحـتلال البریطانیـة تتعامـل مـع المـدارس الاسـلامیة 
على العكس تماماً مقارنة مع المدارس التي تخص الطوائف غیر الاسلامیة فقد الزمت طلابهـا 
على دفع اجر شهري الامر الذي دفع العدید من هؤلاء الطلاب الى ترك مقاعـد الدراسـة وعلیـه 

سـوى للأكثریـةمام السلطات البریطانیة بمدارس الطوائف ولبـوا رغبـاتهم ولـم یتركـوا فقد تركز اهت
مدرسة الخضریة التـي تتـألف مـن سـتة صـفوف والمدرسـة الخزرجیـة التـي تحـوي اربعـة صـفوف 

) ٤٨بلـغ (١٩١٩وكذلك مدرسة الوطن حتى لنجد ان عـدد الطـلاب فـي الصـف السـادس لعـام 
.(٢)لمسلمین ) طلاب فقط من ا٨طالباً منهم (
ن هـذا العــدد القلیــل مــن المســلمین الــذین اسـتمروا فــي الدراســة حتــى الصــف الســادس إ

دلیـــل قـــاطع علـــى اهتمــــام الســـلطات البریطانیـــة المحتلـــة بمــــدارس الطوائـــف واهمالهـــا لمــــدارس 
المسلمین اذ انهـا كانـت تضـع الكثیـر مـن العقبـات وخاصـة الاقتصـادیة امـام الطـلاب المسـلمین 

لـتعلم مهــن بأرســالهمفقــد قـام اولیــاء امـورهم اغلـب اســر هـؤلاء الطــلاب محـدوداَ دخــل ولمـا كـان

.٨٧) العارف ، المصدر السابق ، ص١(
ذنــــون یــــونس حســــین الطــــائي ، الاتجاهــــات الاصــــلاحیة فــــي الموصــــل فــــي اواخــــر العهــــد )٢(

یر غیـر منشـورة ، كلیـة الآداب ، جامعـة العثماني وحتى تأسیس الحكم الـوطني ، رسـالة ماجسـت
.١٨٧، ص١٩٩٠الموصل ، 
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یحصــلون منهــا علــى المــال بــدلاً مــن ارســالهم الــى مــدارس تكلفهــم الكثیــر مــن المــال الــذي هــم 
بأمس الحاجة الیه.

اهتمـــت الســـلطات البریطانیـــة بمـــدارس البنـــات المســـیحیة والیهودیـــة ففـــي الوقـــت الـــذي 
لفــتح مــدارس للبنــات المســلمات كــان هنــاك عــدد ءببطــية المعــارف العمومیــة تعمــل كانــت نظــار 

ــــــانس  ــــــات الخاصــــــة بــــــالطوائف المســــــیحیة والبعثــــــات التبشــــــیریة والالی كبیــــــر مــــــن مــــــدارس البن
ویظهــر مــن خــلال السیاســة (١)(الاســرائیلیة) وكانــت حصــة الموصــل مــن هــذه المــدارس كبیــرة 

لى زرع بذور الشقاق بین ابنـاء المجتمـع العراقـي بتمییـز ابنـاء التعلیمیة البریطانیة انها عملت ع
) divide and ruleالطوائف على ابنـاء المسـلمین وبهـذه السیاسـة الخبیثـة سیاسـة فـرق تسـد ( 

تتمكن من اضعاف اواصر الترابط والمحبة في المجتمع العراقـي وتمـنعهم مـن التماسـك والتوحـد 
من السیطرة على العـراق وكانـت تهـدف بهـذه السیاسـة جعـل والمطالبة بالاستقلال وبذلك تتمكن 

سیاسة سلطة الاحتلال .كأداةابناء الطوائف یحتلون المراكز العلیا في الدولة لاستخدامهم 

:١٩١٩ثانیاً : وضع منهج التعلیم الابتدائي لعـــام 
لقــد كــان مــن ابــرز الانجــازات التعلیمیــة التــي حققتهــا نظــارة المعــارف العمومیــة فــي هــذه 
المرحلـــة وضـــع منهـــاج عـــام للدراســـة الابتدائیـــة وقـــد انجـــز طبـــع هـــذا المـــنهج فـــي مطبعـــة ولایـــة 

ووزعـــت نســـخ منـــه فـــي ایـــار علـــى جمیـــع منـــاطق المعـــارف ولقـــد ١٩١٩الموصـــل فـــي نیســـان 
الاســبوعیة وقائمــة الــدروسالــدوام الیــومي وجــدولاً لتوزیــع وقــاتلأتضــمن المــنهج مقدمــة وجــدولاً 

.(٢)الدروس في المدرستین الاولیة والابتدائیة بأسماء
اشــارت المقدمــة الــى ان المــنهج اســتند الــى (خبــرة عظیمــة كثیــرة فــي شــؤون التعلــیم فــي 

ق علیــه الاقطــار الشــرقیة وقــد اعتنــي بوضــعه بقــدر مــا تســمح بــه الظــروف وقــد فحصــه ثــم صــد
مجلــس المعــارف) فكــان علــى مــدیري المــدارس الاولیــة ان یختــاروا مــن المــنهج مــا یلائــم حالــة 
مدارســهم فمــثلاً فــي المــدارس التــي تشــتمل علــى اربعــة صــفوف ولا تــدرس فیهــا اللغــة الانكلیزیــة 
یعمــل وبمقتضــى مــنهج القســم تــدرس اللغــة الانكلیزیــة فــي الصــف الاولــى والثــاني وفــي الصــف 

.١٧٦، ص، تاریخ التعلیم في العراق ...) الهلالي ١(
.١٠٦، ص… ) احمد ، تطور التعلیم الوطني٢(
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الرابــع تتبــدل اللغــة الانكلیزیــة بمــواد اخــرى كاللغــة العربیــة والجغرافیــة والحســاب واوصــى الثالــث و 
.(١)واضعوا المنهج بضرورة عدم الدخول في تفاصیل المواد الدراسیة في المدارس الاولیة 

اما المواد التي یدرسها التلامیذ في المدارس الاولیـة والابتدائیـة فعـددها اربـع عشـر مـادة 
وهي :

قـــرآن الكـــریم والدیانـــة الاســـلامیة ، واللغـــة العربیـــة والخـــط العربـــي والحســـاب والجغرافیـــة ال
التاریخ والرسم والاشغال الیدویة والهندسة ودروس الاشـیاء والترجمـة واللغـة الانكلیزیـة والریاضـة 

.(٢)البدنیة
ممـــا فـــي المـــدارس الاولیـــة الابتدائیـــة و الـــدروسبأوقـــاتهـــذا وقـــد تضـــمن المـــنهج جـــدولاً 

) دروس ، اربعــــة منهـــا صــــباحاً ٧یلحـــظ علیـــه ان عــــدد الـــدروس التــــي یـــدخلها التلمیــــذ یومیـــاً (
والثلاثة الباقیة بعد الظهر وتعطل الدراسة بعد ظهـر یـوم الخمـیس ویـوم الجمعـة مـن كـل اسـبوع 

.(٣)كما خصص المنهج الدرس السابع للعب والتنزه خارج المدرسة
امـــا مـــن ابـــرز ســـمات مـــنهج التعلـــیم الابتـــدائي كثـــرة الموضـــوعات التـــي یدرســـها التلمیـــذ 
ــالمفردات فمــن خــلال اســتعراض محتویــات المــنهج المقــرر للســنتین الاولیتــین مــثلاً  وازدحامهــا ب
نلاحــظ ان تلامیــذ الصــفین الاولیــین مكلفــون بمعرفــة قواعــد اللغــة العربیــة وحفــظ قطــع مــن النثــر 

یب الفاظها وحفظ المصطلحات الجغرافیة وبعض الوقائع التاریخیـة وغیرهـا ممـا والنظم وفهم غر 
لا یتناســب مــع قابلیــة التلامیــذ العقلیــة ویلاحــظ مــن ناحیــة اخــرى ان المــنهج ســلك مســلكاً غریبــاً 
بالنسبة لتدریس اللغتین العربیة والانكلیزیة فبخصوص اللغة الاولى كانت الساعات المخصصة 

تدریجیـة مـع تقـدم التلمیـذ فـي دراسـته واتسـاع مداركـه امـا بالنسـبة الـى اللغـة لها تتناقص بصورة
الثانیة فیتدرج التلمیذ بها كلما تقدم في الصفوف وتـزداد سـاعات تدریسـها فـي الصـفوف الاخیـرة 

.(٤)وذلك على عكس القاعدة في تدریس اللغة العربیة 
لرغم مـن ان اللغـة العربیـة هـي لغـة وقد اثار المیجر بومان قضیة اللغة فقال "انه على ا

التعلــیم فــي المــدارس الرســمیة الا ان هــدف ســلطات الاحــتلال هــو ان یتلقــى الطــلاب دروســهم 

.١٩٢٨مایس٢١، جلسة ١٩٢٨حزیران٧) جریدة الوقائع ، ١(
) محمــــد عبــــد الحســــین ، المعــــارف فــــي العــــراق فــــي عهــــد الاحــــتلال البریطــــاني ، (القــــاهرة ٢(
.٤١–٢٨ص ) ، ص ١٩٢٢:
.١٠٨-١٠٧، ص ص … ) احمد ، تطور التعلیم الوطني٣(
.١٤-١٣) عبد الحسین ، المصدر السابق ، ص ص٤(
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باللغــة التــي یفهمونهــا لــذلك فــان اللغــات المحلیــة ومنهــا الكردیــة والتركیــة ینبغــي ان تكــون لغــات 
الـــى جانـــب ذلـــك تـــدرس اللغـــة التعلـــیم الرئیســـیة فـــي المنـــاطق التـــي یـــتكلم ســـكانها بهـــذه اللغـــات 

.(١)العربیة في هذه المناطق كلغة ثانیة "
ان مـــنهج التعلـــیم الابتـــدائي كـــان فیـــه الكثیـــر مـــن العیـــوب منهـــا زحمـــة المواضـــیع التـــي 

عـــن كثیـــر مـــن الـــدروس التـــي حشـــرها المســـتعمر والتـــي لا تجـــدي فضـــلاُ (٢)یدرســـها الطالـــب  
. اما فیمـا یتعلـق بملابـس الطـلاب فلـم یضـع (٣)الطالب نفعاً سوى التعب وبذل جهد مضاعف 

المیجــر بومــان قیــود علــى نوعهــا مثلمــا كــان ذلــك ســائداً فــي مــدارس العهــد العثمــاني حــین كــان 
المحــتم علــى كــل طالــب ارتــداء الملابــس الاوروبیــة مــع الطربــوش والوقــوف صــباحاً لتحیــة العلــم 

ارتـداء الملابـس الشـعبیة كمـا قـال بل اشار الى تشـجیع نظـارة المعـارف للطـلاب علـىالعثماني
ان سلطات الاحتلال لا تجبر الطلاب على تحیة العلم البریطاني لكنه حذر من حمـل الطـلاب 

.(٤)والشعارات السیاسیة للأعلام

Concordat(یة الكونكورداتو ( الوفاق ) ثالثاً : اتفاق System: (
بریطانیـــا لـــم تكـــن مســـتعدة بعـــد انتهـــاء الحـــرب للتخلـــي عـــن الموصـــل لفرنســـا بموجـــب 

النظـــر فـــي هـــذه لإعـــادةهـــذا الغـــرض ســـعت بریطانیـــا ولإدراك) ١٩١٦بیكـــو -اتفاقیـــة (ســـایكس
الاتفاقیة والبحث مع فرنسا عن تسویة ملائمة لهذه القضیة اما وجهة النظر الفرنسیة فقـد كانـت 

ریطانیة وكانت فرنسا ترى في اتفاقیة سایكس بیكو الصـك الوحیـد الـذي مخالفة لوجهة النظر الب
.(٥)یضمن مصالحها لهذا فقد دخلت الدولتان في سلسلة من المفاوضات والمساومات 

.٨٩) العارف ، المصدر السابق ، ص١(
.١٠٨، ص...) احمد ، تطور التعلیم الوطني٢(
.١٠٢) سفانة الطائي ، المصدر السابق ، ٣(
.٩٠) العارف ، المصدر السابق ، ص٤(
) لمزید من التفاصیل انظر : ذوقان قرقوط ، المشرق العربي في مواجهة الاستعمار ، قراءة ٥(

.١٦٩-١٦٥) ، ص ص١٩٧٧في تاریخ سوریة المعاصر ، (القاهرة:
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ورأت بریطانیـا (١)وكان وكیل بطرریكیة السـریان الكاثولیـك یسـمي هـذه الاتفاقیـة باسـم (الوفـاق) 
علـى الاتفـاق مـع ١٩١٩خلیة واقدمت لهذا السبب في نیسان ان تدعم هذه المساعي بتدابیر دا

رؤساء الطوائف الكاثولیكیة في الموصل (الكلدان والسریان والیعاقبة ) على ما یلي :
مدارسهم والاشراف علیها .بإدارةقیام رؤساء الطوائف .١
.تقریر منهج التعلیم في هذه المدارس یكون باتفاق نظارة المعارف ورؤساء الطوائف.٢
عدم نقل المعلمین الا بعد موافقة رؤساء الطوائف ..٣
لرؤساء الطوائف الحق في اختیار الكتب الدراسیة المقررة ..٤
تتـــولى نظـــارة المعـــارف الانفـــاق علـــى هـــذه المـــدارس وذلـــك بصـــرف الرواتـــب لمعلمیهـــا مـــن .٥

.(٢)میزانیة الحكومة 
نـوع مـن (المـدارس الشـاذة فـي لقد خلقت تلك الاتفاقیة التي عرفت باسـم الكونكورداتـو

.(٣)ادارتها) فلا هي مدارس طائفیة ولیست في استقلالها من المدارس الرسمیة 
اما ابرز المدارس التـي شـملتها الاتفاقیـة هـي مدرسـة شـمعون الصـفا للكلـدان ومدرسـة 

.(٤)مار توما للیعاقبة ومدرسة الطاهرة للسریان وكلها تقع في لواء الموصل
ن هذه المدارس كانت حكومیة تماماً من وجهة المساعدات المالیـة ولكنهـا یتضح لنا ا

كانت (نصف حكومیة) من الوجهة الاداریة حیث اصبحت (مشـتركة) بـین ادارة المعـارف وبـین 
(٥)رؤســـاء الطوائـــف الدینیـــة وقـــد بقـــي هـــذا الاتفـــاق ســـاري المفعـــول حتـــى قیـــام الحكـــم الـــوطني

لتــي اتبعتهــا المعــارف ابــان الادارة الانكلیزیــة فــي العــراق نحــو وتعتبــر هــذه السیاســة التعلیمیــة ا
مدارس الطوائف غیـر المسـلمة فـي الموصـل مشـكلة تعلیمیـة ورثتهـا وزارة المعـارف العراقیـة مـن 

فكانــت ادارة المعــارف تتــولى الانفــاق علــى المــدارس المــذكورة اســوة بســائر (٦)الادارة البریطانیــة

اطع)١( دون س و خل ري اب راقالحص ي الع ذكراتي ف ،دار ١،ج١٩٢٨-١٩٢١،م

.٣١١، ص).١٩٧٦الطلیعة،(بیروت:
)2( T.Loyalties : Mesopotamia , 1914 -1917 , (london:1930) , pp174

؛ ابــو خلــدون ٢٢٦-٢٢٥) ، ص ص١٩٣٥) امــین الریحــاني ، قلــب العــراق ، (بیــروت : ٣(
.١٣٥) ، ص١٩٣٢(بغداد : ساطع الحصري ، نقد تقریر لجنة مونرو ، مطبعة النجاح ،

)4 ( Diskin , op , cit , p332 .

)5 ( http ://www.rezgar.com.

.٧٢) العبیدي ، المصدر السابق ، ص٦(
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موجـب الاتفاقیـة المـذكورة لا تسـتطیع ان تعـین او تنقـل او ترفـع او مدارسها الرسمیة غیر انهـا ب
تعاقــب احـــداً مـــن مـــدیري ومعلمــي تلـــك المـــدارس دون ان تحصـــل علــى موافقـــة الـــرئیس الـــدیني 

وعنـدما تسـلمت ادارة المعـارف الوطنیـة زمـام الامـور بیـدها عانـت الكثیـر فـي سـبیل (١)للطائفة 
توحیدها . 

١٩١٧ایـار ٢٩و ٢٦متحانات العامة للصفوف الرابعة بین وعلى ایة حالة جرت الا
فــي مراكــز ثلاثــة هــي بغــداد والموصــل والبصــرة ، وبعــد ظهــور النتــائج وجــدت نظــارة المعــارف 
العمومیة ان الوقت قد حان لفتح صفوف ثانویة في بغداد والموصـل والبصـرة كخطـوة اولـى فـي 

بسـبعة طـلاب ، ١٩١٩غـداد فـي اواخـر سـنة حقل التعلیم الثانوي وقد فتح الصف الثانوي فـي ب
) طالبـاً مـن المسـیحیین والبقیـة مـن ١٨) طالبـاً مـنهم (٢٧امـا فـي الموصـل فبلـغ عـدد الطـلاب (

وقد تعرضت هذه النسبة الى نقد شدید من لدن الاوساط الوطنیة في الموصل اذ (٢)المسلمین 
: "وممـا زاد فـي الطـین بـلاً مسـألة اشار احد المعلمین وهـو عبـد المجیـد العمـري الـى ذلـك قـائلاً 

بینمــا وضـعت لتكـون عامـة جامعــة للمـدارس الابتدائیـة الرسـمیة ، فــاذا فأنهـاالمدرسـة الثانویـة ، 
المدارس المسیحیة .. اكثر عدداً من متخرجي المدرسة ي شبه خاصة وذلك لما كان خریجي ه

مسـیحیة وهكـذا اعتبرتهـا دائـرة الخضریة الاسلامیة الوحیدة التي اصبحت بطبیعة الحال مدرسة
تعطلهــا ایــام الاحــاد وتفتحهــا فــي الجمــع والاعیــاد الاســلامیة علــى الــرغم مــن فأخــذتالمعــارف 

واثــر افتتــاح الصــفوف الثانویــة ، فقــد قــرر المیجــر بومــان الاســتعانة بــبعض (٣)احتجــاج طلابهــا
.(٤)المدرسین المصریین والسوریین والبریطانیین

.٣١١، ص…) الحصري ، مذكراتي ١(
.٩١) العارف ، المصدر السابق ، ص٢(
.م ١٩٢٢-هـ  ١٣٤٠ربیع الاول٢٠) جریدة الرافدین ، ٣(
حتـى ١٩١٥) حسن احمـد السـلمان ، "التعلـیم فـي دور الاحـتلال والحكومـة المؤقتـة مـن سـنة ٤(

، ص ١٩٤٨)،  تشـــــرین الثـــــاني ١٢، الســــنة (٢" ، مجلـــــة المعلــــم الجدیـــــد ، ج١٩٢١ســــنة 
.١٦-١٤ص
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المناطق التعلیمیة :رابعاً : تنظیم
نتیجة للتوسـع الـذي حـدث فـي الجهـاز التعلیمـي فقـد قـرر المیجـر بومـان اعـادة تنظـیم 

هي : (١)المناطق التعلیمیة وتقسیم العراق الى خمسة مناطق 
: المنطقـة المركزیــة : وتضــم مدینــة بغــداد ، الــدلیم ، ســامراء ، دیــالى ، الكــوت . وقــد عــین اولاً 

) .J.A. Glenكالین (لادارتها المستر
: المنطقة الشمالیة : وتشمل الموصل ، ویدیرها الكابتن بیس ثم حل محله الكابتن فارل. ثانیاً 
: المنطقة الشرقیة : وتضم اربیل ، كركوك ، سلیمانیة ، وكان یدیرها الكابتن فارل .ثالثاً 
: المنطقة الجنوبیة : وتضم البصرة ، العمارة ، الناصریة ، وعین لادارتها الكابتن رایلي .رابعاً 

: المنطقــة الغربیــة : وتشــمل كــربلاء ، النجــف ، وســائر الفــرات ، وكــان یــدیرها اللفتنــت خامســا
.(٢)) Lionel F.smithلیونیل سمیث (

حــد وثلاثــة مــن العــراقیین وكــان یســاعد نــاظر المعــارف العمومیــة ، مفــتش بریطــاني وا
لمنطقـة معـارف بغـداد ، وسـلیم حسـون ، مفتشـاً لمنطقـة هم یوسف عـز الـدین الناصـري مفتشـاَ و 

. وقــد تقــرر ان (٣)فــي المركــز العــام فــي بغــداد الیة وعبــد الــرزاق ابــراهیم مفتشــاً المعــارف الشــم
وحزیران من كـل سـنة یقوم المفتشون بزیارة المدارس الموجودة في المناطق خلال شهري نیسان

ویرفعوا تقاریر الى نظارة المعـارف العمومیـة یبینـون فیهـا ملاحظـاتهم بخصـوص سـیر المعـارف 
ویوجـــد فـــي نظـــارة المعـــارف العمومیـــة قســـم یســـمى بأســـم (القلـــم العربـــي) (٤)فـــي هـــذه المنـــاطق 

)Arabic officeظر ) یــدیره عبــد الكــریم جلبــي ویضــم عبــد االله مظفــر المعــاون الشخصــي لنــا
المعارف ، ومحمد بشقة المترجم وكاتبین همـا عبـاس حمـودي وطالـب مشـتاق ویقـوم هـذا القسـم 

(٥)كتابیة وروتینیة بأعمال

)1 ( Diskin , op , cit , p381 .

فورد وخـلال الحـرب ) فـي اكسـMagdalen) كان سمیث مدرساً للتاریخ في كلیة المجدلیة ( ٢(
فــي النجـف ثــم عـاد الــى اكســفورد ، العســكریة وقـد عمــل ضـابطاً سیاســیاً قـدم العــراق مـع وحدتــه 

١١٨، ص...استقدم الى العراق : انظر :احمد ، تطور التعلیم الوطني١٩١٩وفي سنة 
.٢٠٤، صتاریخ التعلیم في العراق ...) الهلالي ، ٣(

)4 ( Diskin , op , cit , p381 .

ــــوطن العربــــي –) طالــــب مشــــتاق ، اوراق ایــــامي ٥( دار ،١٩٥٨-١٩٠٠بغــــداد والعــــراق وال
.٧٧-٧٦) ، ص ص١٩٦٨الطلیعة ، (بیروت : 
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الخاتمة
بمدینـة الموصـل مـدى اهتمـام السـلطات البریطانیـة اتضح  مـن خـلال هـذه  الدراسـة  

بشــكل عــام لأهمیتهــا الجغرافیــة والاقتصــادیة وبمحاولــة لكســب ولاء اهــالي المدینــة فقــد اهتمــت 
ــــم یلحقهــــا تــــدمیر او تخریــــب لمؤسســــاتها  بالجانــــب التعلیمــــي  خصوصــــا وان مدینــــة الموصــــل ل

ة اسـتمالبعـد سـیطرتها علـى المدینـة السـلطات البریطانیـةحاولتلذلك ،التعلیمیة خلال الحرب
من ابرز الانجازات التعلیمیة التي حققتها نظارة المعارف وكان ،الیهاةالكاثولیكیابناء الطائفة 

العمومیة في هذه المرحلة هو وضع منهاج عام للدراسة الابتدائیة.
كــان موقــف ســلطات الاحــتلال مــن المــدارس الكاثولیكیــة فــي الموصــل یختلــف اختلافــاً 

الكاثولیــك نحوهــا وابعــادهم عــن كســبللبقیــة الطوائــف المــدارس الاخــرىكبیــراً عــن موقفهــا مــن 
، لــذلك طالبــت وهــذه السیاســة كانــت ســمة بــارزة فــي معــارف الموصــل خــلال هــذه الفتــرة فرنســا

، واســتمرت بیكــو لتقســیم منــاطق النفــوذ بینهــا وبــین فرنســا –بإعــادة النظــر فــي اتفاقیــة ســایكس 
ن اعــــــلان الانتــــــداب البریطــــــاني علــــــى العــــــراق فــــــي الاوضــــــاع علــــــى هــــــذا المنــــــوال الــــــى حــــــی

حیث شهد العراق اثر ذلك حركة مقاومة شدیدة للسلطات البریطانیة اذ عقدت ١٩٢٠نیسان٢٦
الاجتماعــات الشــعبیة ، واقیمــت المظــاهرات فــي منــاطق العــراق المختلفــة ، ثــم تطــورت الحركــة 

.ة العشرین سمیت بثور ١٩٢٠حزیران٣٠الوطنیة الى ثورة كبرى اندلعت في 



د. ماهر حامد...وصل في عهد الاحتلال البریطانــيمعارف الم

٨٣

ثبت المصادر
الرسائل الجامعیة : ولاً أ
 ذنـــون یـــونس حســـین الطـــائي ، الاتجاهـــات الاصـــلاحیة فـــي الموصـــل فـــي اواخـــر العهـــد

العثماني وحتى تأسیس الحكم الـوطني ، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة ، كلیـة الآداب ، جامعـة 
.الموصل

المصادر العربیة والمعربة : ثانیاً 
دار الحریـة ١١ابراهیم خلیل احمد ، حركة التربیة والتعلیم والنشر ، حضارة العراق ، ج ،

.) ١٩٨٥للطباعة والنشر ، (بغداد :
 ــیم فــي العــراق فــي عهــد الاحــتلال البریطــاني -١٩١٤عبــد الــرزاق الهلالــي ، تــاریخ التعل

.) ١٩٧٥، مطبعة المعارف ، (بغداد :١٩٢١
١٩٥٣، مطبعة النجاح ، (بغداد :١العراق ، جعبد الرزاق الهلالي ، معجم (.
 سـیار الجمیــل ، زعمــاء وافندیــة الباشــوات العثمـانیون والنهضــویون العــرب ، الاهلیــة للنشــر

.) ١٩٩٩الاردن:–والتوزیع ، (عمان 
 ـــــیم فـــــي العـــــراق ،دار الحكمـــــة للطباعـــــة ،والنشـــــرشـــــعلة اســـــماعیل العـــــارف ،نظـــــام التعل

.)١٩٩٢(بغداد:
 ترجمة : جعفر ١٩٢٠-١٩١٤المس بیل ، فصول من تاریخ العراق القریب بین سنتي ،

.) ١٩٧١، (بیروت :٢الخیاط ، ط
 محمــــد عبــــد الحســــین ، المعــــارف فــــي العــــراق فــــي عهــــد الاحــــتلال البریطــــاني ، (القــــاهرة
:١٩٢٢ (.
 المعاصـر ذوقان قرقوط ، المشرق العربي في مواجهة الاستعمار ، قراءة في تاریخ سـوریة

.) ١٩٧٧، (القاهرة:
دار ١،ج١٩٢٨-١٩٢١ابــــــــــو خلــــــــــدون ســــــــــاطع الحصــــــــــري ،مــــــــــذكراتي فــــــــــي العــــــــــراق،

).١٩٧٦الطلیعة،(بیروت:
 : ١٩٣٥امین الریحاني ، قلب العراق ، (بیروت(.
 : ابـــو خلــــدون ســـاطع الحصــــري ، نقــــد تقریـــر لجنــــة مــــونرو ، مطبعـــة النجــــاح ، (بغــــداد

١٩٣٢(.
 دار ١٩٥٨-١٩٠٠بغــــداد والعــــراق والــــوطن العربــــي –طالــــب مشــــتاق ، اوراق ایــــامي ،

.) ١٩٦٨الطلیعة ، (بیروت : 
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المصادر الاجنبیة : ثالثاً 
 John Diskin , The "Genesis " of the Government Education System

in Iraq Pittsburgh University ph .D thesis .1971 ) .

 T.Loyalties : Mesopotamia , 1914 -1917 , (london:1930) .
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